
ملـــف رجـــال الظـــل: ســـامي عنـــان.. رجـــل
احتياط السياسة في مصر!

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تشهــد منطقتنــا تحــولات ضخمــة تعيــد تشكيــل بنيتهــا، ويســاهم في ذلــك عوامــل داخليــة وأخــرى
إقليمية ودولية، لكن وبلا شك هناك شخصيات مؤثرة تعمل في خضم هذه التحولات، ولها أدوار

كبر. خاصة في الظل، وأدوار أخرى منتظرة في المستقبل يتوقع أن تكون أ

وعلى ذلك آثر نون بوست البحث في هذه الأدوار لبعض الشخصيات، وتقديم ملف “رجال الظل”
ليساهم في إجلاء صور الفاعلين منهم في مستقبل الدول العربية، بتحديد الحيثيات التي تجعلهم

رجالاً في الظل، وكذلك شبكة علاقاتهم الإقليمية والدولية، وطبيعة دور هذه الشخصيات في التأثير
على الواقع الحاليّ، وكذلك مدى فرصهم في الوصول إلى مناصب رسمية في المستقبل.

هذا الملف يساعد على إظهار حقيقة بعض الأدوار الخفية التي تُمارس في المنطقة عبر شبكات من
العلاقات الإقليمية والدولية، ولها التأثير الأبرز في صناعة المشهد الحاليّ للمنطقة، عبر الأشخاص

الذين سيتناول الملف التعريف بهم وبطبيعة أدوارهم الحاليّة والمتوقعة مستقبلاً.
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يق المنتظر سامي عنان.. الفر
ربما كان الرجل أشهر من أن نعرف به، لعب أهم الأدوار خلال أيام ثورة يناير ، منذ نزول

القوات المسلحة إلى الشوا يوم جمعة الغضب،  يناير، وحتى تنحي الرئيس المخلوع حسني
مبارك، في الـ  من فبراير، وعندما خ من الخدمة العسكرية رسميا بقرار من الرئيس السابق محمد
 ذلك أبدًا أنه قد خ من اللعبة السياسية في مصر، حيث ظل اسمه مطروحًا في لعبة

ِ
مرسي، لم يعن

السياسة والحكم في مصر.

تعـود أهميـة الـدور الـذي لعبـه الفريـق سـامي عنـان قائـد أركـان حـرب القـوات المسـلحة المصريـة خلال
أحداث ثورة يناير، إلى منصبه العسكري، فهو المسؤول العسكري الأول عن تحريك القوات من أصغر

جندي حتى مستوى الجيوش الميدانية.

وعلى الرغم من أن القرارات الخاصة بالتعامل مع ثورة يناير وأحداثها وما تلاها من تطورات حتى
إقــالته مــن منصــبه في  مــن أغســطس ، كــانت قــرارات جماعيــة للمجلــس الأعلــى للقــوات
المسلحة، فإن موقفه كان فائق الأهمية بحكم صلاحياته، وكان يمكنه تغيير الكثير من الأمور، لو أنه

كان قد انحاز إلى مبارك في ذلك الحين.

وهـو أمـرٌ متعـارف عليـه في مثـل هـذه الحـالات مـن الأحـداث الـتي تتطلـب تحركًـا سياسـيا داخليـا مـن
القــوات المســلحة في أي بلــد، ســواء في مواقــف مثــل ثــورة ينــاير، أو خلال الانقلابــات، لأهميــة منصــب
كبر سلطة عسكرية يا، رئيس الأركان يُعتبر أ ير الدفاع عسكر صحابه، حتى في الدول التي يكون فيها وز
ير مدنيا، كما في الولايات المتحدة، أو فعليا لو كان في المؤسسة، سواء من الناحية القانونية لو كان الوز

يا، كما هو الحال في مصر. ير عسكر الوز

ير الدفاع بالتالي هو منصب سياسي، اختصاصه يا في مصر، ووز ير منصب سياسي وليس إدار فالوز
ية والمالية والتسليح بشكل عام، بالإضافة إلى الأساسي الإشراف على شؤون القوات المسلحة الإدار
تنظيم العلاقات بين القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وباقي وزارات الحكومة وهيئات الدولة الأخرى،
أما متابعة الوحدات العسكرية وأداء القوات المسلحة وجميع تحركاتها، فهي في جعبة رئيس الأركان

بالأساس.

وهو ما كان واضحًا حتى خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، حيث كان اعتقال وقتل رئيس
كار، هدفٌ مقدمٌ على اعتقال أو قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذاته، رغم الأركان خلوصي آ

أنه كان هو المستهدف بالانقلاب.

قبـل ثـورة ينـاير، لم يكـن هنـاك كـبير ذكـر إعلامـي أو معرفـة عامـة عـن سـامي عنـان كأحـد قـادة القـوات
المسلحة المصرية، ولم يكن له أي دور سياسي بارز.

ير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ولم يكن هذا الوضع قاصرًا على عنان فحسب، فباستثناء وز
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في ذلـــك الحين، المشـــير محمد حسين طنطـــاوي، كـــان هنـــاك عـــاملين مهمين جعلا مـــن قـــادة القـــوات
المسلحة المصرية، وجوهًا غير معروفة إعلاميا.

العامـل الأول، هـو حـرص مبـارك علـى إبعـاد الجيـش عـن السـياسة قـدر المسـتطاع، وتحقيـق مبـدأيْ
 فيما بينها، وتقليص

ٍ
الاحترافية والفصل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، منعًا لأي تداخل

قدرتها على التدخل في السياسة، منعًا لتكرار سيناريوهات على غرار اغتيال الرئيس المصري الراحل
ير الدفاع أنور السادات، أو أن يظهر بديل محتمل لمبارك من القوات المسلحة مثلما كان الحال مع وز

الأسبق الراحل المشير عبد الحليم أبو غزالة.

ولكــن كــان هنــاك اســتثناءات لذلــك، مثــل اللــواء عمــر ســليمان مــدير جهــاز المخــابرات العامــة المصريــة
ــا للرئيــس لفــترة لم تتجــاوز الأســبوعَينْ، بعــد جمعــة الغضــب، حيــث كــان الأســبق، والــذي أصــبح نائبً
يزمــا ســليمان ودوره في إنقــاذ مبــارك مــن الاغتيــال في واقعــة إثيوبيــا الشهــيرة في يونيــو مــن العــام لكار
، دورًا كبيرًا في تعظيم دوره السياسي، لدرجة توليته وجهازه ملفات كاملة على حساب جهاز

الدبلوماسية المصري الأساسي في وزارة الخارجية مثل الملف الفلسطيني.

ير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، بعد بدء كما ب نجم وز
مخطــط تــوريث الســلطة لنجــل مبــارك، جمــال، والــذي رأى في وزارة الداخليــة وأجهزتهــا الكــبرى مثــل
جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، عاملاً وازنًا في مواجهة الأجهزة الأخرى الرافضة للتوريث، كما كان
الحال في المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة، حيث كان ذلك الأمر أحد أهم عوامل اندلاع ثورة

يناير.

وبالعودة إلى سامي عنان، كان العامل الثاني وراء عدم كونه وجهًا إعلاميا مرموقًا قبل الثورة، هو أن
 من القوات المسلحة، لم يكن له بحكم السن، أية أدوار قيادية في حروب

ٍ
 تال

ٍ
سامي عنان من جيل

. كتوبر مصر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى آخر هذه الحروب، رمضان/ أ

فالفريق عنان أصلاً من مواليد  من فبراير من العام ، وهو عام حرب النكبة، وبالتالي كان
يبلغ من العمر  أعوام وبضعة أشهر خلال حرب العدوان الثلاثي في العام ، و عامًا خلال

. حرب النكسة، في يونيو من العام

كان أول التحاق عنان بالخدمة العسكرية في  من ديسمبر من العام ، وهو ما يعني مشاركته
كتـــوبر، بينمـــا كـــان أول منصـــب قيـــادي لـــه في القـــوات المســـلحة، في كضابـــط في حـــربيَْ الاســـتنزاف وأ

أغسطس من العام ، كقائد للواء في قوات الدفاع الجوي.

ثم تولى عنان قيادة الفرقة الخامسة عشر دفاع جوي، في يناير من العام ، ومنذ ذلك الحين،
كتــوبر مــن العــام ، تــد في المناصــب في وحــتى تــوليه رئاســة أركــان حــرب القــوات المســلحة، في أ
قوات الدفاع الجوي، حيث رأس ف العمليات في يوليو ، ثم تولى رئاسة أركان قوات الدفاع
الجوي في يناير ، ثم قائدًا لقوات الدفاع الجوي كله في العام  حتى ، سنة توليه

رئاسة أركان القوات المسلحة.



قبـل العـام ، لا توجـد معلومـات متـوفرة أو متاحـة عـن المناصـب العسـكرية الـتي تولاهـا عنـان،
ولكن النقطة اللافتة في تاريخ عنان العسكري ولا يعرفها الكثيرون، أنه كان ملحقًا للدفاع في المغرب
في العـام ، وهـو منصـب ذو طـابع اسـتخباري، ووفـق الأعـراف المرعيـة في القـوات المسـلحة، فـإن
ذلــك يعــني أن شــاغله عمــل ســلفًا في بعــض المســارات المرتبطــة بسلاح المخــابرات الحربيــة والاســتطلاع

التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة المصرية.

مصادر قوة وعناصر تأثير عنان
يزما خاصة، ولا يُعتبر من قادة القوات المسلحة المصرية التاريخيين مثل المشير أبو لا يمتلك عنان كار
غزالــة أو في وزن ســعد الــدين الشــاذلي، إلا أنــه يملــك ثلاثــة أمــور أساســية تجعلــه أحــد أهــم “قــوات

الاحتياط” في عالم السياسة في مصر، أو من بين أهم نجوم الظل، لو صح التعبير في الوقت الراهن.

الأمر الأول هو منصبه العسكري الأخير، الذي أتاح له أن يوجد في كل مكان داخل القوات المسلحة.

وفي ظـل التعتيـم الـذي كـان قائمًـا علـى أنشطـة القـوات المسـلحة في فـترة السلام الطويلـة إبـان حكـم
مبــارك، وكــونه كــان مصرا علــى عزلهــا عــن العمــل الســياسي المبــاشر، وتحويلهــا لمؤســسة احترافيــة، بــنى
عنــان، وفي هــدوء، شبكــة علاقــات واســعة للغايــة في مختلــف مؤســسات القــوات المســلحة وهيئاتهــا

ووحداتها.

وهو كان أمرًا طبيعيا بحكم منصبه، حتى لو لم يكن يطمع في أي دور سياسي له، وهو أصلاً كان أمرًا
مستبعدًا قبل ثورة يناير.

عنان بحكم منصبه كان في المشهد منذ اليوم الأول لثورة يناير

ية، بعد تنحي مبارك وتولي الأمر الثاني، عند اندلاع ثورة يناير، صار عنان بمكانة نائب لرئيس الجمهور



المشـير طنطـاوي الـذي كـان يـرأس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة في ذلـك الحين، منصـب الحـاكم
الفعلي لمصر، بموجب تفويض مبارك للمجلس بإدارة شؤون البلاد بعد تنحيه.

فعنــان كــان نائبًــا لرئيــس المجلــس العســكري، بالتــالي ومــع تــولي المجلــس إدارة شــؤون البلاد، وتحــول
طنطاوي إلى حاكم مؤقت للبلاد لحين انتخاب رئيس جديد لها، صار عنان في منصب يوازي نائب

رئيس الجمهورية في الحالات العادية.

وهـو مصـدر الثقـل والقـوة الثـاني لعنـان في الحيـاة السياسـية المصريـة في الـوقت الراهـن، حيـث مكنـه
ذلك من أن يبني قاعدة واسعة من العلاقات السياسية، نتيجة المهام التي كانت ملقاة على عاتقه في

ذلك الحين، من أجل إتمام ترتيبات المرحلة الانتقالية في مصر ما بعد ثورة يناير.

وسـاهم في وضـع القبـول لعنـان لـدى الكثـير مـن القـوى السياسـية، طـبيعته الهادئـة الصامتـة والـتي
يــن والتفــاهم معهــم، بينمــا كــان المشــير طنطــاوي أقــرب إلى الصِداميــة تجعلــه أقــرب إلى ســماع الآخر

وفرض الرأي على القيادات السياسية التي كان يلتقيها.

كثر من موقف مع قيادات الإخوان المسلمين خلال أزمة وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وكان لعنان أ
في صيف العام ، والتي طرحها الدكتور علي السلمي أحد موز الحزب الوطني المنحل، قبل إقرار

دستور البلاد الجديد بعد الثورة، شبهوه فيها بمبارك والعادلي في أسلوب تعامله.

ومن بين أهم الجبهات السياسية التي كان عنان بحكم الأمر الواقع على درجة لصيقة من الاتصال
معهـا، هـي القـوى الإسلاميـة باعتبـار أنـه كـان لهـا الكلمـة العليـا في تلـك الفـترة، وعلـى رأسـها الإخـوان

المسلمين والقوى السلفية بتنويعاتها المختلفة.

ورغـم كـل مـا أصـاب الإخـوان المسـلمين علـى يـد النظـام العسـكري الحـاليّ في مصر، منـذ انقلاب يوليـو
، وميل السلفيين إلى الاستمرار في العملية السياسية الحاليّة، وتفكك عُرى القوى المنتمية إلى
تيار الجماعة الإسلامية، تبقى هي القوى السياسية الأهم التي توازن قوة النظام الحالي في الدولة

.وفي الشا

وبالتـالي فـإن عنـان علـى قـدر كـبير مـن القـرب مـن أهـم القـوى السياسـية المعارضـة والـتي لهـا امتـداد
جمـاهيري وطيـف مجتمعـي واسـع، حـتى ولـو كـانت قواعـدها صامتـة في الـوقت الراهـن ولا تتحـرك،

ولكن لا يمكن أبدًا تجاهلها لأنها لو حدث وسنحت الظروف بحركتها، سوف يكون لها اليد الطولى.

يا مقبولاً من علاقة عنان بالقوى الإسلامية وعلى رأسها الإخوان قد ترشحه لأن يكون بديلاً عسكر
خصوم السيسي

وحتى بعد إقالة عنان من منصبه العسكري، عقب حادثة رفح الأولى التي وقعت في السادس من
أغســطس ، اســتمرت علاقــات عنــان في المجــال الســياسي قائمــة، باعتبــاره شخصــية وســط في



الأزمة التي بدأت تتفاعل بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين، وكان في المنتصف منها الرئيس
السابق محمد مرسي.

يا للرئيـس مـرسي، وكـان بحكـم منصـبه وساعـد علـى ذلـك، أنـه – ولـو اسـميا – كـان مسـتشارًا عسـكر
هذا ومناصبه السابقة، على اتصال مع كبار قادة القوات المسلحة والصف الأوسط منهم، بالإضافة

إلى رموز سياسيين، مدنيين وإسلاميين.

الأمر الثالث، وهو الأهم بالفعل، ونشأ من مجموع العاملَينْ السابقَينْ، ويجعل من سامي عنان
احتياطيـا استراتيجيـا كبـديل للحكـم في مصر، أنـه الـوجه الـذي يـوائم بين المؤسـسة العسـكرية والقـوى

الإسلامية والسياسية بشكل عام الموجودة في مصر.

كيد، وهي قناعة موضوعية من خلال ما أثبتته الأحداث في السنوات الماضية لا يمكن تجاوز فبكل تأ
المؤسسة العسكرية في أية ترتيبات سياسية في مصر.

في المقابــل، فــإن الرئيــس الحــاليّ عبــد الفتــاح الســيسي، هــو مرفــوض في حــد ذاتــه، بــل إن كثــيرًا مــن
وا قبــل وبعــد جريمــة فــض رابعــة والنهضــة، في أغســطس مــن العــام ، أنــه يمكــن الإخــوان عــبر
الوصول إلى حل للأزمة التي نشبت بسبب الانقلاب، حتى مع المؤسسة العسكرية، لو كان السيسي

خا المشهد.

وفي هـذا الإطـار، وفي ظـل قناعـة بأنـه لا يمكـن اسـتبعاد المؤسـسة العسـكرية مـن المعادلـة، طُـ اسـم
يــق ســامي عنــان كبــديل، بــل إن بعــض الأطــراف، ولــو بشكــل غــير رســمي، ســواء مــن الإخــوان الفر
يــق أحمــد شفيــق رئيــس آخــر حكومــة في عهــد المســلمين أو مــن قــوى نظــام مبــارك، ومــن بينهــم الفر
مبـارك، دعمـت ترشـح عنـان في انتخابـات الرئاسـة الـتي جـرت في العـام ، وجـاءت بالسـيسي إلى

الحكم.

وكان عنان واللواء مراد الموافي الذي شغل منصبيَْ مدير المخابرات الحربية ثم مدير المخابرات العامة
عــبر تــاريخه المهــني، مــن بين أهــم الأســماء الــتي تــم طرحهــا كبــديل يــوازن بين اعتبــارات وجــود الدولــة

العميقة والمؤسسة العسكرية على رأس السلطة في مصر، وضرورة اختفاء السيسي من المشهد.

دعم إقليمي.. ولكن!
تُعتـبر الأزمـة الراهنـة بين الدولـة والإخـوان ومكونـات سياسـية واجتماعيـة أخـرى، ودفعـت مصر ثمنًـا
ا لعدم الاستقرار الإقليمي، ومصدر خطر لكثير كبيرًا لها من اقتصادها وأمنها واستقرارها، عاملاً مهم
مــن الأنظمــة الــتي تســتند في اســتقرارها إلى اســتقرار الأوضــاع في مصر، ولا ســيما في بعــض الــدول

الخليجية مثل الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

وفي هذا الإطار، وفي فترة من الفترات، سعت بعض الأطراف إلى ط اسم عنان أو شفيق، لأن يكون



ممثلاً للمؤسـسة العسـكرية في مرحلـة انتقاليـة جديـدة بعـد تنحـي السـيسي وتركـه السـلطة، قبـل أن
يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في مصر، بعد مصالحة تشمل الإخوان المسلمين.

وظل هذا الأمر يتردد حتى فترة أشهر سابقة، وتدخلت فيه دول كبرى من بينها بريطانيا التي سعت
– بشكل عام بعيدًا عن شخص عنان – إلى ممارسة ضغوط على القاهرة، من خلال الرياض، لإجراء

مصالحة في مصر بين الدولة والإخوان، على ألا يكون السيسي موجودًا في الصورة.

إلا أن أزمــات المنطقــة أوقفــت ذلــك كلــه، وكــان للتبــدل المفــاجئ في العلاقــات المصريــة/ الإماراتيــة، مــع
المملكة العربية السعودية، وفي السياسات الخارجية المصرية وتحالفاتها، ميلاً إلى المحور الإيراني الروسي

في المنطقة، دوره في إعادة رسم مسارات الحياة السياسية في مصر.

وفيما يخص الفريق عنان، فإن هناك عقبة مهمة تحول دون منحه المرونة اللازمة للحركة لبناء جبهة
قويــة تــدعمه في أي محاولــة لإعــادته إلى الحيــاة السياســية المصريــة مســتقبلاً، مــا لم يكــن هنــاك تحــولاً

يبًا، وهو كونه تحت رقابة وسيطرة القوات المسلحة والتي تدين بالولاء الآن للمجموعة الموجودة. قر

ير تتحدث في هذا الصدد عن تخوين بعض الأوساط القيادية في القوات المسلحة لعنان، ة تقار وثم
ورأوا في اســتمرار تواصــله مــع بعــض الأوســاط المعارضــة لـــ يونيــو وانقلاب يوليــو ، حــتى مــن

داخل دوائر كانت حاكمة أو على درجة من القرب من مبارك ونظامه.

ير داخلية ولتصور الموقف، يكفي هنا أن نشير إلى موقف النظام الحاليّ في مصر، من حبيب العادلي وز
النظام السابق، فربما هو الوحيد من بين رموز عهد مبارك الذين تمت مقاضاتهم، لم يحصل على

البراءة أو يخ من محبسه، رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

ويعود ذلك إلى مفصلية دعم العادلي لمشروع التوريث، حيث كان العامل الأهم في استمرار جمال
مبارك ومجموعة لجنة السياسات في ترتيب الأمر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
ولـولا سـعي العـادلي مـن خلال أجهـزة الـوزارة السـيادية، لا سـيما أمـن دولـة والأمـن المركـزي – الأخـير
ف من جانب المؤسسة العسكرية على أنه جزء من محاولة العادلي لخلق قوة مسلحة موازية وُص
للجيش – لموازنة قوة المؤسسة العسكرية، لما كان من الممكن لجمال مبارك ترتيب أي شيء أو ط

نفسه بأية صورة من الصور.

وبدا حاكمية الموقف في المؤسسة العسكرية واضحًا في انتخابات  الرئاسية، حيث تمت تنحية
عنان وموافي في هدوء، بعد إعلان كليهما نيته الترشح.

، مــن ينــاير  وهنــا نشــير علــى حــذر إلى خــبر نقلتــه في حينــه وكالــة “الأنــاضول” التركيــة، يــوم
وتفسر وجــود عنــان في خانــة شديــدة الســلبية لــدى المؤســسة العســكرية في الــوقت الراهــن، وهــو أنــه
طلـب اللقـاء بعـدد مـن قيـادات مـن الإخـوان داخـل وخـا مصر، لطلـب دعـم الجماعـة في انتخابـات
الرئاسـة مقابـل “امتيـازات”، أهمهـا رفـع الحظـر عـن جماعـة الإخـوان المسـلمين، وأن الإخـوان رفضـوا

طلبه [مصادر: «عنان» يطلب دعم الإخوان في انتخابات الرئاسة والجماعة ترفض].

https://onaeg.com/?p=1439866


ظلت علاقة عنان قائمة بالإخوان حتى بعد خروجه من الخدمة بقرار من مرسي

في المقابل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ط اسم عنان في حال وقوع تغيير ذو طابع ثوري في
مصر.

كثر راديكالية في التعامل مع مؤسسات الدولة العميقة، حيث أن الأمر بهذه الصورة قد يتخذ ناحية أ
ولن يمكن ط أي علاج سياسي للوضع يتضمن أسلوب “المواءمات” المعتاد الذي تمت تجربته بين

كثر من مرة. الإخوان والدولة فيما سبق أ

 فــالأمور بين ثلاثــة احتمــالات، إمــا أن يســتمر الســيسي، وهنــا موقــف عنــان محســوم بالاســتمرار في
الاختباء في الظل، أو تغيير ذو طابع ثوري في مصر، لن يكون للمؤسسة العسكرية فيها الكلمة الأولى
واليــد الطــولى لــو نجحت، أمــا الاحتمــال الثــالث، والمتعلــق بحــدوث تغيــير للوجــوه لامتصــاص حالــة
الشحن الجماهيري والسياسي الراهنة ضد السيسي الآن، واستبداله – بموافقة المؤسسة العسكرية

– بشخصية أخرى مقبولة مثل عنان.

/https://www.noonpost.com/15796 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15796/

